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التاgيخ:التاgيخ: 21 سبتمبر 2008

الحجم الطبيعيت -ت +

عuv الرغم من أنه لم يغادر مسقط رأسه (دمشق) طوال حياته، ولم يتودد

لوسائل الإعلام، ولا طلب الشهرة، ولا أقام المعارض لأعماله بنفسه، إلا أنه نال

من الاهتمام والاحتفاء بفنه �{ غالبية عواصم العالم، ما لم ينله فنان ع\~{

uvبساطتها وشعبيتها وبدائيتها، أثرت ع uvمعاصر، كما أن تج\بته الفنيّة، ع

كثر العديد من الفنانين التشكيليين العرب المعاص\ين، وأخذت ط\يقها إuÑ أ

من فيلم وكتاب ورسالة جامعيّة. انه الفنان الشعبي الراحل أبو صبحي

التيناوي.

ما زالت تج\بة الرائد أبو صبحي التيناوي تتفاعل حتى اليوم، عuv الصعيد

العمv{ والنظري، لا سيما وأن حفيدته (نجاح التيناوي) تابعت تج\بته (شكلاً

uvوموضوعاً) وتقدمها بشكل مستمر لعشاق فنه الذين اقتصروا �{ البداية، ع

الناس الشعبيين، ثم توسعت الدائرة لتشمل المثقفين السوgيين والعرب

والأجانب، حيث ساهم اللبنانيون بتع\يف أوروبا عuv فنه، ونشطوا �{ نقل

لوحاته من دكانه الصغير (ثم لاحقاً من بيته) الواقع �{ منطقة باب الجابية

بدمشق إuÑ بيروت ومنها إuÑ أنحاء العالم كافة. فقد كانوا يقصدون دمشق �{

ستينات وسبعينات القرن الماضي، أيام الآحاد، للتزود بالحلويات الشامية

ولوحات أ~{ صبحي التيناوي، واستمر الحال حتى رحيله �{ العام 1973.

لم تنقطع الظاهرة التيناويةّ برحيل معلمها الأكبر، بل تابعت حضورها

واستمرت عuv يد أولاده وأحفاده، واستمرت لوحاته �{ تغذية السوق الشامي

التقليدي، مثلها مثل أي تحفة تجود بها أنامل الحرفيين الماه\ين، وهذا أمر

طبيعي، إذا ما علمنا أنه تعلم الفن بالوراثة من أبيه، وعلمّه بدوره لأولاده

وأحفاده، كما درجت العادة من توارث المهن والحرف الع\يقة، ضمن الأسرة

الواحدة، باعتبارها سراً، ومصدر رزق، يجب ألا يطلع عليه أحد، درءاً للمنافسة،

وصوناً للأصول، ولا يجد مفراً من التص\يح (هذا سر المهنة) ولا يمكن لأحد

الإطلاع عليه.
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سافرت لوحات التيناوي إuÑ عواصم العالم المختلفة، شرقاً وغ\باً، وبعضها أخذ

ط\يقه إuÑ صالات متاحف عالمية شهيرة، وانضوت �{ العديد من المعارض

التي أقيمت لها وهو لا يعلم عنها شيئاً، ويبدو أن الأمر ليس مهماً بالنسبة له،

ولا يعرف رساماً اسمه (بيكاسو). ولم يكن يخشى أن يقلده احد لأن توقيعه

الذي يرصع به أبرز مكان �{ اللوحة كالتاÑ{: (الرسام أبو صبحي التيناوي ـ

دمشق ـ باب الجابية ـ زاوية الهنود ـ سوgية) أي أنه كان يوقع بعنوانه الكامل،

وهو ما يسر لمحبي فنه إمكانية الوصول إليه بشكل مباشر أو عبر الوسطاء.

الشيخ الطفل

ينهض فن التيناوي عuv نوع من العفوية الساذجة، وعuv السير الشعبيّة

المجسدة للقيم النبيلة المكوّنة لوجدان الإنسان الع\~{، وهو مؤمن إuÑ حد

المطلق، بهذه القيم ورموزها. فعنترة بالنسبة له، أقوى رجل �{ العالم، وعبلة

ست الحسن بلا منازع، بدليل أنني عندما أشرت إuÑ زميلتي التي كانت

بصحبتي ونحن �{ بيته الدمشقي العتيق مثله، طالباً منه رسمها بدلاً عن

(عبلة) ضحك متهكماً عv{£ وعليها قائلاً: مَن يرسم عبلة لا يرسم مثل هذه

الأشكال؟!.

عuv هذا الأساس اقتصر الاهتمام برسومه عuv الناس الشعبيين الذين كانوا

يجدون فيها صوراً عنهم وعن الرموز النبيلة المُجسدة للبطولة و(الجدعنة)

وقيم الخير المختلفة التي آمنوا بها وتمثلوها �{ حياتهم وسلوكهم.

وأمام رسومه، يشعر المتلقي أنه أمام طفل كبير، يمارس لعبة الرسم والتلوين

بح\ية وشفافية كبيرتين، و�{ نفس الوقت، بأصالة وصدق وخبرة وإتقان ومهارة

الح\�{ الذي لا يغش �{ منتجه، بدليل أنه �{ إحدى لوحاته الأثيرة التي رسم

فيها عنترة وعبلة.

لم يسعفه الفراغ الملاصق لذيل حصان عنترة (الأبجر) ـ وكان يُعرفّ بأسماء

الشخوص والحيوانات التي يرسمها بكتابة أسمائها إuÑ جانبها، لكي لا يختلط

عuv المتلقي الأمر، ويخلط بينها ـ بإكمال هذا الذيل، ما دفعه إuÑ مد خط من

المنبت إuÑ أعuv اللوحة حيث وجد الفراغ المناسب لإكماله كاتباً إuÑ جانبه: هذا

الذيل لهذا الحصان، وذلك احتراماً لعنترة ومكانته لديه ولاحترامه للÆبون،

بدليل أنه عندما لُفت انتباهه إuÑ أن هذه العملية شوهت اللوحة، وكان من

الأفضل التغاضي عن الذيل، غضب واحتد قائلاً: هل جئتم تعلموØ{ الغش ...

الÆبون اشترى مني الحصان كاملاً، فكيف ت\يدØ{ أن أعطيه إياه ناقصا؟ً!.

أساطير البسطاء

كانت لوحات التيناوي ولا تزال، موجودة بكثرة �{ البيوت الشعبية السوgية
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عموماً، والدمشقيّة خصوصاً. ترتبط مواضيعها بتفكير وحكايا وأساطير الناس

البسطاء، وبالحياة الشعبيّة الدمشقيّة. فمنذ أيام هذا الرسام الشعبي وحتى

اليوم، تخفي كل حارة �{ الحارات الشعبيّة الع\بية (عنترة) و(عبلة) وهو

الموضوع الأثير الذي عالجه التيناوي �{ لوحاته، إضافة إuÑ اللقاء الشهير بين

،}Ñير سالم، وأبو ∞يد الهلاÆبن أ~{ طالب وعمر بن ود العامري، وال }vالإمام ع

ومحفل الحج.

كوز) الشهمة يقوم فن التيناوي عuv جملة من المصادر منها شخصية (كرا

(الجدعة) التي وجدت �{ اليونان وتركيا والشرق الع\~{ التي استوحاها

التيناوي وأعطاها طبيعة الإنسان السوري القديم، وصبغها بصبغة محليّة،

تمثلت بشخصية الدمشقي العتيق.

الروح التيناوية

رغم تعدد المصادر واختلافها �{ رسوم التيناوي، إلا أنه أخضعها جميعها

لشخصيته المتميزة ذات الجو الخاص، والأسلوب المتفرد بعفويته وبساطته

وبدائيته، وهو مصبوغ بصبغة محلية شعبية افتقدها فناننا الع\~{ المعاصر،

ويجاهد اليوم للفوز بها.

لا شك أن التيناوي له أقران وأشباه �{ البلاد الع\بية، يشتغلون عuv نفس

الموضوعات الشعبية المحلية، وبأساليب وصياغات متشابهة، قد تختلف �{

مسمياتها وعناوينها، لكنها جميعاً، تلتقي �{ الرمز والدلالة والهدف والمضامين

التي تلح عuv القيم التي يجسدها شخوصها التي شكلت أحد المصادر الهامة

للإنسان الع\~{ الشعبي حيث حاول تمثلها باللباس، وط\يقة وضع الخناجر

عuv الجانب، والشاgبين المعكفوين الطويلين، وملامح العزة والشهامة التي

تعلو وجوه أبطال السير الشعبية.

عuv هذا الأساس، يمكن اعتبار التيناوي فناناً شعبياً مرتبطاً بتاgيخ طويل، وهو

�{ نفس الوقت، فنان معاصر، فعuv الرغم من بدائيته وشعبيته، ظل مُتفاعلاً

مع كل شيء يُحكى له، بعد أن يمنحه نكهة الشرق الع\~{ المطهمة بالغرابة

والسحر، وهو رغم اتكائه الواضح، عuv بعض المخطوطات القديمة التي كان

يملكها، غير أنه أضفى روحيته التيناوية الخاصة عليها.

رسام القناعات المطلقة

ولد محمد حرب الشهير باسم (أبو صبحي التيناوي) �{ منطقة (باب الجابية)

بدمشق القديمة عام 1888 وتو�{ فيها عام 1973. تعلم الرسم عن أبيه

بالوراثة، وعلًمه لأولاده وأحفاده. نفذ آلاف اللوحات التي أخذت ط\يقها �{

البداية، إuÑ البيوت الشعبيّة وخيم الثوار �{ سوgية، ثم إuÑ لبنان، ثم إuÑ أنحاء
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مواد ذات علاقةمواد ذات علاقة

العالم كافة. نفذ هذه اللوحات عuv الزجاج، وبألوان كان يحضّرها بنفسه، و�{

ً آخر أيامه لجأ إuÑ استخدام القماش �{ تنفيذها، وهو ما اعتبره فتحاً جديدا

ومهماً �{ تج\بته.

د. محمود شاهين

.. مقتل جندي وإصابة 1111 .. مقتل جندي وإصابة سوgيا سوgيا

�{ تفجير حافلة بدمشق�{ تفجير حافلة بدمشق

ين؟(1212)) بية إuÑ أ ين؟(اللغة الع\ بية إuÑ أ اللغة الع\

الدفاعات الجويّة السوgيّةالدفاعات الجويّة السوgيّة

تتصدى لأهداف معادية �{ سماءتتصدى لأهداف معادية �{ سماء

دمشقدمشق

بيدرسون �{ دمشق عuv وقعبيدرسون �{ دمشق عuv وقع

التفجيرات الإرهابيةالتفجيرات الإرهابية

مأساة �{ دمشق.. قتuv �{ ح\يقمأساة �{ دمشق.. قتuv �{ ح\يق

ضخم داخل مركز تسوقضخم داخل مركز تسوق

.. انفجارات �{ دمشقدمشق .. انفجارات �{ سوgيا سوgيا

ّر �{ الجنوب ّر �{ الجنوبوتوت وتوت
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مواد مقترحةمواد مقترحة

رائحة الجثث انتشرترائحة الجثث انتشرت

�{ المكان.. نحر�{ المكان.. نحر

كويتي وزوجته وابنتهكويتي وزوجته وابنته

داخل منزلهمداخل منزلهم

بعد إحالته للتحقيق..بعد إحالته للتحقيق..

نبيل الحلفاوي يدافعنبيل الحلفاوي يدافع

عن ش\يف عامرعن ش\يف عامر

المؤبد لرجل وامرأةالمؤبد لرجل وامرأة

uvأرغما فتاتين عuvأرغما فتاتين ع

ممارسة الرذيلةممارسة الرذيلة

الأردن يكشف حقيقةالأردن يكشف حقيقة

أموال الملك عبد اللهأموال الملك عبد الله

المودعة �{ سويسراالمودعة �{ سويسرا

ثلاث فئات من البشرثلاث فئات من البشر

يحظر عليهم تناوليحظر عليهم تناول

الطماطمالطماطم

uvبعد القبض عuvبعد القبض ع

.. ماذا .. ماذاأحمد أبو النصر أحمد أبو النصر

يحدث لجسمك عنديحدث لجسمك عند

تناول الكركمين؟تناول الكركمين؟

لماذا يفضل ترك بابلماذا يفضل ترك باب

ً بعد ً بعدالحمام مفتوحا الحمام مفتوحا

الاستحمام؟الاستحمام؟

ماذا يحدث عندماذا يحدث عند

تناول اللحوم؟ دراسةتناول اللحوم؟ دراسة

تكشف مفاجأةتكشف مفاجأة
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